
مـا الـذي اسـتفادته السـعودية مـن خفـض
أسعار النفط؟

, مايو  | كتبه جون ميشيل

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

كلها؟ فبعد أن انهارت أسعار النفط لأقل من  دولارًا ماذا لو أن إستراتيجية السعودية بدأت تؤتي أ
ــن الأخيريــن ي ــر، عــادت أســعار النفــط إلى الارتفــاع في الشهر ــورك و دولارًا في لنــدن في فبراي في نيوي
ليتأرجح السعر بين  و دولارًا، فبقيادة الرياض، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)،
في أواخــر نــوفمبر عــام ، مواصــلة الإنتــاج بكميــات كــبيرة مــن دون القلــق بشــأن الأســعار وذلــك
لإخضاع جميع الدول المنتجة للنفط بأسعار مرتفعة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال
إنتاجهـا للنفـط الصـخري، وتراجعـت الأسـعار بعـد الـذروة الـتي بلغتهـا في يونيـو  لتتسـا أوائـل

 (أقل من ٪) قبل أن تستقر في مارس وتعود إلى الارتفاع إلى حوالي ٪ في المتوسط.

كيف سيكون العرض والطلب خلال هذا الصيف؟

قالت نوال الفزيع، مُمثل الكويت في منظمة أوبك، يوم الثلاثاء  مايو، إنها تتوقع توازن السوق
النفطي في النصف الثاني من العام، ما سيدعم الأسعار، كما أضافت أن الأسعار آخذة في التحسن،
ونمو الإمدادات من خا أوبك – بما في ذلك النفط الصخري – أقل من ذي قبل والطلب يتعافى،
وغيرت كل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية (IEA) مؤشراتها نحو الارتفاع قليلاً فيما يخص توقعات

استهلاك الذهب الأسود.

ولكــن ارتفــاع الأســعار يرجــع معظمــه بســبب المضاربــة، بحســب الخــبراء لــدى كــومرتس بنــك، وقــال
كريستوفر دمبيك، الاقتصادي في ساكسو بنك إن “الزيادة بحوالي  دولارًا منذ يناير ليست سوى
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التعديل اللازم ونتيجة لجني الأرباح للمستثمرين، وهي ليست علامة على عودة التوازن لأساسيات
السوق”.

السوق لايزال غير متوازن

لايـزال السـوق غـير متـوازن مـن خلال العـرض الـذي لايـزال أعلـى بكثـير مـن الطلـب بحـوالي  مليـون
برميل يوميًا (من  مليون برميل)، وفقًا لأحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية، الذي نشر في
منتصف مايو، وقد توقف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ولكن هذا الاستقرار تم تعويضه
يــل علــى وجــه الخصــوص، أمــا بالنســبة للســعوديين، فقــد مــن قِبــل دول أخــرى مثــل روســيا والبراز
واصـلوا بنفـس وتـيرة الإنتـاج، ففـي شهـر مـارس، صـدّرت شركـة أرامكـو السـعودية . مليـون برميـل

يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ تسع سنوات.

كمـا اسـتعاد العـراق حصـته في السـوق علـى الرغـم مـن تهديـدات تنظيـم داعـش، الـذي لم يتمكـن مـن
 الســيطرة علــى المنــاطق النفطيــة الرئيســية في كردســتان (شمــالاً) وفي الجنــوب، وقــد صــدّرت بغــداد
ملايين برميل في شهر مارس، كما أنه لم يكن هناك تراجع في إنتاج الكويت والإمارات العربية المتحدة
والنرويــج، كمــا تثــير إيــران مســألة تصــدير . مليــون برميــل (مليــون برميــل حاليًــا) إذا تمكنــت مــن

الوصول، في نهاية يونيو، إلى اتفاق نهائي مع الغرب حول برنامجها النووي.

و  في هـذا السـياق، يبـدو واضحًـا أن أعضـاء أوبـك الاثـنى عـشر الذيـن سـيجتمعون في فيينـا يـومي
يونيـو، سـيحافظون علـى حصـتهم الرسـمية والبالغـة  مليـون بـرميلاً يوميًـا، هـذا السـقف الـذي لا
يترددون في تجاوزه بعد أن ضخوا . مليون برميلاً في اليوم في أبريل، وبغض النظر عن السعر،
وسترضى دول الخليج العربي بسعر أقل بكثير من  دولار، وسيعتمدون على احتياطياتهم من
عائدات النفط لتمويل إنفاقهم، وهكذا لا يوجد سعر عادل للنفط، فالأجوبة تختلف باختلاف الوضع

الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي لكل بلد منتج.

مكاسب في الإنتاج

طــ رئيــس فنزويلا، نيكــولاس مــادورو، مســألة اســتقرار الأســعار في حــدود  دولار، وهــو الســعر
الــذي “تــم اعتمــاده في الاقتصــاد العــالمي” في الســنوات الأخــيرة، أعضــاء أوبــك مثــل نيجيريــا والجــزائر
والعــراق وإيــران في حاجــة أيضًــا إلى رفــع الأســعار لتحقيــق التــوازن في ميزانيــاتهم، ولكــن بعــض أعضــاء
أوبك البارزين قالوا مؤخرًا إن الأسعار لن تتجاوز  دولار، وحتى على المدى المتوسط، وجاءت هذه
كثر من غيرهم لتحقيق التصريحات من دول الخليج العربي، الذين يحتاجون إلى أسعار منخفضة أ

التوازن في ميزانياتهم وتمويل الإنفاق الاجتماعي المهم.

والســؤال المطــروح الآن هــو: هــل ســنرى تغيــيرات كــبيرة في أســعار النفــط؟، علمًــا وأن تعــديل الأســعار
يعتمـد بشكـل كـبير علـى إنتـاج الولايـات المتحـدة المـرن للغايـة؟ وبحسـب وكالـة الطاقـة الدوليـة “فـإن
الانتعاش القوي في أسعار خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) في أبريل يعطي الأمل لمنتجي

النفط الصخري”.



وقال باتريك أرتوس، رئيس البحوث الاقتصادية في ناتيكسيس “إن سعر النفط، بدلاً من أن يتغير
لفترات طويلة من الزمن، يمكن أن يظهر الآن تذبذبات على مدى فترات زمنية أقصر، سنتين على
سبيـل المثـال، وهـذه التذبذبـات في أسـعار النفـط الخـام سـتكون نتيجـة الاسـتجابة السريعـة لارتفـاع أو
انخفاض إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا من خلال ظهور سلوك التخزين
الانتهازي، وخاصة في الصين”، وتعتبر وكالة الطاقة الدولية أنه “من السابق لأوانه القول بأن أوبك

قد كسبت المعركة في الحصول على حصص جديدة في السوق”.

المصدر: صحيفة لوموند
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